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 :ملخص

 ّ هن وآليات اشتغاله، للتبلور على الر كح انصرفت الد 
 
سانياتية في العصر الحالي لمقاربة الذ

 
راسات الل

سانيات العرفانية
 
غوي لل

 
بما تحمله من شجون معرفي أو روحاني أو كليهما في  Cognitive linguisticsالل

ر والر فض لما يشوبها من غم حس  ستدرَك بش يء من الت 
ُ
وض بدء نفوس بعض الباحثين، أو قد ت

سانيات العرفانية طروحات 
 
ت الل

 
بالمصطلح إلى مدلولاته المعرفية ومضامينه العلمية. كما تبن

غة 
 
غوية من منطلق علاقة الل

 
مفاهيمية مستحدثة في شكل نظريات وآليات تعمل على مقاربة البنى الل

هن من قبيل جورج لايكوف
 
 .Chيمورّ، شارل فلR. Jakendoff، راي جاكندوف G. Lakoffبالذ

Fillmore وجيل فوكونييهG. Fauconier......ّ

هنية 
 
راسات العرفانية،  the mental spacesإن  نظرية الأفضية الذ ظريات المنبجسة عن الد  إحدى الن 

ي من شأنه فك  G. Fauconierللباحث جيل فوكونييه 
 
را، والذ ل منوالا تداوليا عرفانيا متطو 

 
، تمث

داولية من للال تطبيق المقاربة العرفانية.  الإبهام عن العديد من الم ّفاهي  الت 

داولية، الوظيفة الكلمات المفتاحية:  هنية، الوظيفة الت 
 
ة الأفضية الذ سانيات العرفاينة، نظري 

 
الل

هني، العوال  الممكنة والعوال  الافتراضية
 
ّالإحالية، الفضاء الذ

Abstract: 

 By now, Linguistic studies is focused on approaching the brain and its 

functioning mechanisms, though to evolve upon cognitive linguistics that 

withholds both cognitive and spiritual sides, or It may save what remains with 

some regret and rejection caused by the ambiguity starting from the term to its 

connotations and scientific content. Cognitive linguistics has also adopted 
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contemporary conceptual propositions in the form of theories and mechanisms 

that approach linguistic structures from the standpoint of the relationship of 

language to the brain, such as George Lykoff G. Lakoff, Ray Jakindoff. 

Jakendoff, Charles Flemore, Ch. Fillmore and G. Fauconier.. The theory of 

mental spaces is one of the cognitive linguistics theories set by the researcher 

Gilles Fauconier, it represents an advanced cognitive pragmatic method that 

manages to deliberate many pragmatics concepts through applying a cognitive 

approach. Then, what are the proposals of this theory? How can this theory be 

invested in understanding and interpreting the meaning of linguistic structures? 

Key words: Cognitive linguistics, mental space theory, deliberative function, 

referral function, mental spaces 

Keywords: Cognitive linguistics, mental spaces theory, deliberative function, 

referal function, mental space, real worlds and virtual worlds 
 

 مقدمة:  .2
راسات           

ظريات في مجال الد  هنية من أحدث الن 
 
إن  نظرية الأفضية الذ

هن، فهي أحد المناويل الفاعلة 
 
غة والذ

 
ي تقوم على مباحثة العلاقة بين الل العرفانية الت 

غوية المنجزة من جهة، ومن جهة ألرى 
 
في تفسير العلاقة القائمة بين الأبنية الل

لالات النات لة في ظل المنتج الخطابي. الد  هنية والمؤو 
 
جة عن مجموعة من الآليات الذ

إن  تبلور هذه المعارف وتشاحن مصطلحاتها ناتج لا محالة عن سعي المهتمين الحثيث 

ّإلى مباغتة كيفيات إنتاج المعنى وتأويله ضمن السيرورات الكلامية.

ثام ع          
 
ظرية في ن أه   التّ لعل  ورقتنا البحثية تصبو إلى فك  الل قديمات الن 

راسات العرفانية 
اها نظرية حدود الد  تمييها واستقصاء لأه   المفاهي  الرئيسة التي تتبن 

هنية كرافد تنظيري  وتطبيقي ّ
 
يعزو به الباحث إلى استقراء  أه    ،الأفضية الذ

غ
 
ص ي تباعا وانطلاقا من المرآة الل لالية من المنتج الن  أويلات الد  وية، التي تعكس الت 

دا مفاهيميا.   زئبقيتها تعد 

ة؟ وما سبل استثمارها في سبيل فك  شفرات الخطاب         ظري  فما مقترحات هذه الن 

غوية؟
 
ّالقصص ي أي ما مدى مساهمتها في تأويل الأبنية الل
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أويلي ينحو نحو فرضيات           راك  الت 
 
ع وهو يستجلي حدود الت

 
لعل  الباحث المطل

ّ ي، تسلسلا متعد  أويلي الدلالي ما بين الأفضية بشكل ترادفي أو تضمن  والد الت  دة ترمي إلى الت 

ناسق  ص ي، أو قد يفرضوتواجشا في الت  ة  تكاد  الن  كل  نص  لغوي إلى تأويلات دلالية لاص 

ّتنفك وتستقل  عن بعضها البعض.   

سانيات العرفانية .2
ّ
 الل

راث اّلأ              
 
غوي والبلا ي العربي، فقد عمد العلماء غير بعيد عن الت

 
دبي والل

راسات العرفانية 
العرب إلى استدراك تحليلاته  ودراساته  بمجموعة من مؤشرات الد 

ر من محاولات  قوا في آليات التبص  اكرة. وتعم 
 
ر والذ

 
ذك كاء، الت 

 
كالإدراك، الانتباه، الذ

ركيب ناه
 
غوية واستراتيجيات الت

 
صوير. فيما رصد الأبنية الل يك عن عمليات الت 

رس 
سانياتية الحديثة مثل هذه المعارف لتجتاح مسار الد 

 
راسات الل

استحدثت الد 

ارسين إلى محاولة اقتحامها والنهل من فيضها.فما معنى  غوي وتجذب ميول الد 
 
الل

سانيات العرفانية؟ 
 
ّالعرفان؟ وما هي الل

 العرفان 2.2

فه ابن منظور لغة " ع          انا يعر 
 
رف: العرفان: العل  ... عرفه، عرفة وعرفانا وعرف

ومعرفة واعترفه،.... ورجل عروف وعروفة: عارف يعرف الأمور، ولا ينكر أحدا رآه مرة... 

1ّوالعريف والعارف بمثل علي  وعال ... والجمع عرفاء..." 

هناك من ترجمها بالمعرفة أو العرفان أو العرفانية، وcognitionّاصطلاحا:  تترج            

فه الجابري بقوله:  ا عن العرفانفيعر  يبدو أن العرفان نظام »بالإدراك، العصبية ....، أم 

قافة 
 
 موقف منه، انتقل إلى الث

ً
معرفي  ومنهج في اكتساب المعرفة ورؤية للعال ، وأيضا

رق الأدن
 

تي كانت سائدة قبل الإسلام في الش
 
قافات ال

 
ة من الث ى العربية الإسلامي  ى... يسم 

 بمعنى العل  gnoseّالغنوص
ً
، والكلمة يونانية الأصل، ومعناها المعرفة. استعملت أيضا

ه 
 
، وأن

ً
ينية تخصيصا ه من جهة معرفة بالأمور الد 

 
ز العرفان هو أن والحكمة. غير أن ما يمي 

من جهة ألرى معرفة يعتبرها أصحابها أسمى من معرفة المؤمنين البسطاء وأرقى من 

ظر العقلي معرفة ذين يعتمدون الن 
 
ين ال ّ.2«علماء الد 
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منذ القدم، كما استُعمل في مجالي cognitionاستعمل مصطلح العرفان           

د وكذا الفلسفة، فيما نرى أن مصطلح المعرفة يقابله  صوف والتعب   ,knowledge)الت 

connaissance) ا مصطلح الإدراك باعتباره ملازما لمصطلحي الم عرفة والعرفان ، أم 

هن perception)فيقابله ) 
 
ما هي نشاط الذ

 
تي يصطلح عليها بالعرفنة إن

 
، والعملية ال

عقل، حل   عل ، الت  ر، الت 
 
ذك دة من قبل الت  في عموم مظاهره، يشمل عمليات متعد 

. ي العصبي  هني الحس  
 
شاط الذ

 
ف بالن برير،....وكل  ما يتص  ّالمسائل، الت 

سان  2.2
ّ
 يات العرفانيةمفهوم الل

ضت عن تدالل جملة من العلوم على رأسها عل            
 
هي دراسات لغوية بينية تمخ

غوي  
 
فس الل غة،  Psycholinguisticsالن 

 
ي اهت   في بداياته البحثية بقضايا اكتساب الل

 
الذ

هن: 
 
ق بالذ

 
ر وجهته واهتمامه إلى دراسات أشمل تتعل ارتبط " في العقود الأخيرة، ولكن غي 

وي بشكل رئيس ي بنظريات الاكتساب. اليوم، نظام جديد يسعى جاهدا 
ّ
فس اللغ

ّ
علم الن

غة: اللسانيات العرفانية"
ّ
فقد عمل 3إلى تحديد كلّ ما هو عقلي بحث في استخدامنا لل

ماغ البشري، من قبيل  على تفسير العديد من العمليات وفق ما يحدث دالل الد 

كاء،....، فإلى جانب النحو التوليدي الأدنوي العامل على الاسترجاع، التفكير، الانتب
 
اه، الذ

سانيات العرفانية 
 
ماغ، جاءت الل ة فطرية معالجة في الد  غة كونها قدرة ذهني 

 
تفسير الل

سانية في ضوء العرفانيات 
 
غة من منظور ثقافي، جسدي وبيئي، فالمعارف الل

 
لتعالج الل

ة بامتياز. ّتصوري 

هن،  إن  تعمل ال         
 
سانية في الذ

 
ل المعارف الل

 
علوم العرفانية على اكتناه كيفية تمث

بيعية أمس ى الاهتمام بها متزايدا، فهي " 
 
غة في قالب العلوم الط

 
جزء من مشروع دراسة الل

، ما فتح مجالا بينيا تتداخل وتتشابك فيه 4عام وهو الوصف المفصّل لبنية الدماغ"

شريحية الطبيّ 
ّ
غويات، وسمي بمسمّيات متعددة البحوث الت

ّ
فس وعلم الل

ّ
ة مع علم الن

ي يعدّ مجالا أساسيا ضمن 
ّ
غة الإدراكي، والذ

ّ
غة العصبي أو علم الل

ّ
من قبيل علم الل

ر وندرك 
ّ
ي نفك

ّ
ريقة الت

ّ
مذجة، الط

ّ
ق "بالوصف والن

ّ
غوي ، يتعل

ّ
فس الل

ّ
مباحث علم الن

مثيلات
ّ
رات5"بها، وننش ئ الت صو  ة تتمظهر في شكل  ، إذ هندسة الت  المفاهيمية لعبة ذهني 
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مات  هنوية أحد المقو 
 
أويلية لتشفير ترميزاته، فالذ ى بتشابك العمليات الت 

 
أبنية لغوية وتتسل

صورية  س لها جاكندوف،  كما تعد  البنية الت  ي أس  رية الت  صو  لالة الت  الأساسية لنظريات الد 

نة نسقا ت ي ترمز إلى كلمات أو جمل معي  ل الت 
 
كيبية، تتمث  عن البنية التر 

 
ا مستقلا ا صوري  أليفي 

رات، .....   ّفي كيانات معينة من قبيل أماكن ، أفراد، أحداث، لصائص ومقادير، ومتغي 

هني       
 
مثيل الذ لالة العرفانية_ على الت  ز جاكندوف _ في دراسته على مجال الد 

 
لقد رك

هنية، إذ ل  يورد هذه اّلأ
 
ليرة سوى أربع مرات في كتابه مقابل ست عشرة بدل البنية الذ

هني
 
مثيل الذ ة لمصطلح الت  ي جاء بها  جاكندوف وكذا من قبله  6مر  هنوية الت 

 
، تقر  الذ

ه تمثيل ذهني  
 
ماغ، أي أن ة في الد  وليديون أن  المعنى عبارة عن بنية ذهني  تشومسكي والت 

ر المعلومة المدللة ي 7يشف  ّ.8باعتبارها مقولة الإنسان للكونّعن طريق الإدراك الحس  

هني .3
ّ
 الفضاء الذ

 مفهوم الفضاء 2.3

سع من           
 
احة وما ات ساع ومعناه "الس 

 
ينصرف معنى الفضاء لغة إلى الات

سع وقول أبي
 
علي  الأرض ... المكان الواسع وقول شمر هو ما استوى من الأرض وات

ّ
 
عة، ومنه المفضاة والمفض ى: المت ّ.9سع"القالي الفضاء الس 

قدية والأدبية يستثمرون        راسات الن 
ا اصطلاحا، فقد راح المشتغلون في الد  أم 

زا عمليا في البحوث  لغوية الفضاء في تأثيث اشتغالاته  الفكرية، ليجتاح بذلك حي 

زا بين الفضاء والمكان "  الفضاء أعمّ من المكان الأكاديمية، يقول سعيد يقطين ممي 
ّ
إن

ه يشير إلى
ّ
حديد الجغرافي" لأن

ّ
الفضاء أكثر شمولا من ، 10ما هو أبعد وأعمق من الت

ة، فالفضاء كل  مكان فاض ي  د بأبعاد مادي  مصطلح المكان، فإذا كان هذا الألير يتحد 

ه، ولا قيود تربطه، فهو يء المبني المحتوي على عناصر متقطعة  لا حدود تحد 
ّ

"الش 

، لقد انصهر مفهوم 11"بعد كامل ممتلئ انطلاقا من الامتداد المتصوّر، هو على أنه

هنيات.
 
ى معابر الأدبيات ويلج عال  الذ

 
ّالفضاء ليتخط

        ّ مكمنا لتشابك دلالات البنى  بات الفضاء كمصطلح علمي  ونقدي 

ه:"
 
غوية،إن

 
د لا يمكن اختزاله إلى مجرّد وصف للأمكنةالل

ّ
، هكذا انفلت 12"كلّ معق
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سع مجاله، فمن دراسة العلائق الفضاء كمفهوم فلسفي عن الحيّ 
 
ده وات ز الذي حد 

من، الحدث.... أمس ى مناط  خصيات، الز 
 

ردي كالش التي تقرنه بعناصر الخطاب الس 

ق بهيكلة المعنى 
 
ق فيما تتعل

 
، بل وأكثر تجريدا تتعل دراسة ألرى قد تكون أشمل وأع  

ة تروم الوقوف على مدال  ذهني 
ً
غوية،وجدلية

 
فس ضمن البنائيات الل ل عل  الن 

غوي.
 
ّالل

 أفضية أم فضاءات؟  2.3

دليل على جمع كلمة الفضاء: الأفضية               تين لغويتين للت  شاع استعمال ماد 

ة جمعت 
 
عريفات المعجمية فهي جمع قل ا أولاهما الواردة في العديد من الت  والفضاءات، أم 

ة على وزن أف
 
علة، فأصل الكلمة الفضا من جمع تكسير، والوارد صرفيا أن  جمع القل

ة الثلاثية ف ض و ، جُمِع على  أفضية على وزن أفعلة،إذ ت   رد  لام الكلمة إلى أصلها  الماد 

ّلتصبح أفضوة، ث   قلبت الواو ياء لتناسب الحركة السابقة لها.

ا ثانيتهما فقد جاءت على وزن الجمع المؤنث السال ، فالأصل في الفضاء               أم 

لفضا، ففي جمع الكلمة المقصورة صرفيا ترد إلى أصلها واوا أو ياء أثناء الجمع من قبيل ا

الي ترجع كلمة الفضا إلى فضو وتجمع على فضوات، ث  تبدل حرف  عصا عصوات، وبالت 

ا ألف المد  الواردة بعد الضاد لا تعليل لها، فهي زائدة،  طق، أم  الواو بالهمزة تخفيفا للن 

فضية الأنسب للاستعمال لوجود تعليل صرفي رغ  أن صيغة الفضاءات وعليه فكلمة اّلأ

ّتستعمل بكثرة.

سانيات 3.3
ّ
 الفضاء والل

هن، فهو غير محسوس كما            
 
سانيات العرفانية بالذ

 
هن في مجال الل

 
يرتبط الذ

هن، لذا الحال في العلوم الفيزيائية، مناطه استجلاء ماهية البناء المعرفي وكيفياته في ال
 
ذ

خذ  هن البشري، باستجلاء هيكلته: هل يت 
 
سعى العرفانيون لمباحثة ماهية الفضاء في الذ

هن؟ فهما 
 
غة في الذ

 
خذها في الجانب الفيزيائي؟ وكيف تتموقع الل هندسة بنائية كما يت 

ّوأداء.



 نظرية                                            
ّ
 هنيّةالأفضية  الذ
 

 
227 

 

ركيبية أو الم      
 
قامية فالفضاء مفهوم ذهني عرفاني  يعتمد على مجموعة من القرائن الت

ا يجعلنا ننتقل من فضاء لفضاء  لالة وتضبط الإحالة مم  قافية أو اجتماعية تبني الد 
 
أو الث

ماني، أو المكاني ....فقولنا مثلا: " هني، الز 
 
"، عبدو دفع كواغطهآلر رغ  التباعد الذ

بس والغموض، من منطلق 
 
اتجة عن ظاهر المرسلة الكلامية يشوبها الل مقصدية الكلام الن 

 ما من قبل عبدو تخم
 

فظ يشير إلى تقدي  ملف
 
ث، ظاهر الل ي في قصد المتحد  ين المتلق 

ما من أجل الحصول على عمل، ممارسة رياضة، الحصول  ة رب  والذي يض   أوراقه الخاص 

ث  ا آلر مغايرا تماما، والذي قد يشترك فيه المتحد  د لنا فضاء ذهني 
 
على سكن،.. وقد يتول

ص في كون عبدو قد فقد والمتلقي بحك  العرف 
 
هجي للمجتمع الذي يقطنان فيه، يتلخ

 
الل

فاته  حك  في تصر  را غير قادر على الت 
 
عقله وأمس ى سالب القدرة العقلية، أو قد أصبح متوت

حتية  حتية لبنية سطحية واحدة، فالبنى الت  دت البنى الت  نة، وبذلك تعد  نتيجة ضغوط معي 

دت عنها 
 
دة أفضية ذهنية.الأساسية بحد ذاتها تول ّع 

 

ساني  
ّ
          3م                  2م                  المعنى الأوّل        البناء الل

 αم                    4م

 

   

هني الأوّل      ف ذ                   
ّ
 αف ذ        4ف ذ       3ف ذ       2الفضاء الذ

 

 

ساني  
ّ
رميز الل

ّ
م                          ظاهر القول         الت

ّ
دبر في مقصدية المتكل

ّ
 الت

     

   

 

ساني2شكل                              
ّ
هنية للبناء الل

ّ
لات الأفضية الذ

ّ
 _ تمث
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هني 4.3
ّ
 مفهوم الذ

ه "  
 
ه ابن منظور في معجمه على أن هن فقد حد 

 
ا عن الذ هني  الياء للنسبة، أم 

 
الذ

هن أيضا حفظ القلب، وجمعه أذهان، اجعل ذهنك إلى كذا وكذا، ال
 
فه  والعقل، والذ

وادر ذهنت كذا  هِن، وفي الن 
َ
سب، وكأن  ذهنا مغير من ذ

 
هِن وذِهْن كلاهما على الن

َ
ورجل ذ

هن وهو الفطنة  ِ
 
هن مثل الذ

َّ
وكذا أي فهمته، وذهنت عن كذا فهمت عنه،...... الذ

هن مكمن للحفظ والفه 13اس أي يفاطنه ..."والحفظ، وفلان يذاهن النّ 
 
ّ.، فالذ

ّ

 مفهوم الفضاء الذهني  3.3

قة بالمعتقدات والأشياء. يتكوّن من عناصر هو "           
ّ
مة المتعل

ّ
جملة المعلومات المنظ

، يرى 14"وليس من الضّروري أن تكون لتلك العناصر مراجع في المعنى السّوسيريّ 

ر أو فوكونييه أن  "الفضاءات ت
 
تارة عندما نفك ي تألذ طريقها  وراء الس    الإجراءات الت 

 
نظ

ئ بنية ذهنية  ها تتكاثر في كشف الحوار وتتدالل فيما بينها بطرائق شائكة، وتهي   ، إن 
 
نتكل

ماح لنا بتوجيه اهتمامنا في أي وقت إلى بنى  ظر والتر كيز بالس  دة لتغيير إرساء وجهة الن  مجر 

اكرة بعيدة  بسيطة جزئية محافظة
 
رابط في الذ

 
في الوقت نفسه على شبكة دقيقة من الت

ّ.15المدى"

هنية، كما تجدر الإشارة         
 
لا لبناء الأفضية الذ

 
ا ممث غوي نشاطا رمزي 

 
شاط الل

 
يعد  الن

ن في  ما تتضم 
 
غوية فحسب، وإن

 
شاطات الل

 
ف على الن

 
مزية لا تتوق شاطات الر 

 
إلى أن  الن

وح
 
اتها الل رة.....طي  ور المتحر كة، الأشرطة المصو  ة، الص  ، يحيل كل  نشاط على 16ات الفني 

ح فوكونييه: " هنية فور نشوئه، يلم 
 
هنية قد مجموعة من الأفضية الذ

ّ
 الأفضية الذ

ّ
إلى أن

دا لفضاء 
ّ
ص الواحد، فيكون بذلك فضاء أوّل مول

ّ
تتكاثر داخل الجملة الواحدة أو الن

هنية بناء ثاني وثان مولد لفضاء ثا
ّ
دات للفضاءات الذ

ّ
لث وهكذا، وتكون هذه التول

وانطلاقا من الفضاء الأساس الأوّل وصولا إلى الفضاءات المتفرّعة عنه فنتحصّل على 

هنية،، حيث أطلق فوكونييه على الفضاء الأوّل الفضاء الأب 
ّ
شجرة الفضاءات الذ

د الفضاء الابن
ّ
ي الفضاء17"وعلى الفضاء المول الأساس الفضاء المنظور  ، كما يسم 

Viewpoint اه الفضاء البؤرة ث عن وجود فضاء ثاني سم  ّ.Focuse space. هذا ويتحد 
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هني 3.3
ّ
 بناء الفضاء الذ

دة  ة محد  هني حسب فوكونييه تت   وفق عمليات ذهني 
 
إن  عملية بناء الفضاء الذ

داولية، من للال تعيين عنصرين أساسيين: العن ل القادح من قبل الوظيفة الت  صر الأو 

trigger اني هو هدف الإحالة
 
ي  connector، يكون بينهما رابط  target، والعنصر الث

 
الذ

اني
 
ل والفضاء الث ا عن الانتقال من فضاء لآلر فيكون 18يترج  العلاقة بين الفضاء الأو  ، أم 

، يبدو،...، اّلا   Buildersبمساعدة العناصر البانية  وه : باستعمال كأن  فتراض: إذا كالت 

ويبي مثالا عن ذلك في قوله: 
 
ى،...ويضرب لنا لطفي الذ مني: ليت، أتمن  ّكان ،...، الت 

 وجهي أجمل في المرآة                               

 

 في المرآة                     وجهي الحقيقي                وجهي الأجمل     

 

 

 

 الهدف                  العنصر الباني            القادح                  

 

 

 

                                                                                                  

 القرينة الرابطة 

ّ

 

 

 

 

ّ

يّل أو المف
ّ
ترضوجه الفتاة الحقيقي    وجه الفتاة المتخ  
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هني )فوكونييه( .4
ّ
ّنظرية الفضاء الذ

ظرّ         هني من أحدث الن 
 
غويات تعد  نظرية الفضاء الذ

 
يات ظهورا في مضمار الل

س لها جيلس فوكونييه من جامعة كاليفورنيا  اها عدد من 4994الإدراكية، أس  م، وتبن 

سانياتيين المعروفين أمثال تيرز، ستكويل وماكسويل
 
ّ. 19الل

           ّ
 
دة تعمل على دراسة الل غة ضمن أسيقتها ظهرت دراسات لسانياتية متعد 

س له فوكونييه أحد أوجه  بغية مقاربة المعاني المقصودة تفسيرا وتأويلا، ولعل  ما أس 

لالات المقصودة  هنية في تأويل الد 
 
اعية إلى إبراز دور الأفضية الذ راسات الس 

هذه الد 

هنية 
 
غوية والآليات الذ

 
من الخطابات، ساعيا إلى تفسير العلاقة بين الأبنية الل

ص، التّ  ي إلى انفتاح الن  ا يؤد  ي مم  هنية بين الملقي والمتلق 
 
أويلية، إذ تمتزج الأفضية الذ

ث بعث مرسلة كلامية  فالخطابات تحمل في طياتها دلالات مقصودة. يحاول المتحد 

ي  فة من تراصص وحدات لسانية تتلاح  فيها الألفاظ والعبارات، ليعمل المتلق 
 
مؤل

ّ
 

حاد الألفاظ بعد ذلك على فك  هذه الش
 
اج  عن ات غوية من للال التآلف الن 

 
فرات الل

دة إلى العبارات  ي تض   بنيات تأويلية مجر  أويل الت  غوية، مستخدما قواعد الت 
 
الل

غوية
 
ّ.20الل

هنية .5
ّ
ّإشكاليات نظرية الأفضية الذ

ويبي "ّ
 
هنية على رأي لطفي الذ

 
نظرية نفسية عرفانية إن  نظرية الأفضية الذ

ساني ا
ّ
سانية المفتوحة على لل

ّ
لفرنس ي جيل فوكونيييه، وهي نظرة تنتمي إلى الأنساق الل

غوية 
ّ
واهر الل

ّ
ظرية العلاقة بين الظ

ّ
المخاطب والمقام، ويفسّر فوكونييه وفق هذه الن

غوية 
ّ
واهر داخل الأبنية الل

ّ
ي تتيح تفسير كيفية اشتغال تلك الظ

ّ
هنية الت

ّ
والعمليات الذ

ي تحتويها من قبي
ّ
حوية وبعض حالات الت

ّ
ل ظواهر الإحالة والدّلالة والمطابقة الن

ما يحدث ذلك ضمن سياقات مقامية.21"الإضمار
 
ّ، وإن

غوية لبسا وغموضا في إحالتها على دلالات أو معاني             
 
تحمل بعض الأبنية الل

غوية غير كاف لاستشفاف المعنى، يشرح فوكون
 
راكيب الل

 
ييه ذلك معينة، فيمس ي تحليل الت

أويل وتكون فيها في قوله:"
ّ
 الكثير من الأبنية تنطوي على إشكالات في الفهم والت

ّ
أن

ركيبي غير قادر على تفسيرها، واعتبر 
ّ
كلي والت

ّ
حليل الش

ّ
الدّلالة محدثة للبس ويكون الت
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أنه بالإمكان إعادة قراءة تلك الأبنية وتفسيرها بواسطة "فضاءات ذهنية" تنتظم 

ن المخاطب من وتترابط في ض
ّ
وء قرائن تركيبية ومقامية وثقافية واجتماعية تمك

، إن  الاهتداء 22"الاهتداء إلى الدّلالة المقصودة وإلى المحال عليه داخل تلك الأبنية

مات  ي بالمقو  للمعاني من للال الأفضية الذهنية يشترط انتماء أو على الأقل  معرفة المتلق 

قافية والاجتماعية للملقى ح
 
ث.الث ى له فه  مقصدية المتحد  ى يتسن  ّت 

غوي الواحد، إذ استعمال ّ
 
هنية بالتلافها في البناء الل

 
تتشابك الأفضية الذ

غوية، يرى كل  
 
دا ناجما عن تباين الأسيقة الل غة وفك شفراتها وتأويل دلالتها يشهد تعد 

 
الل

دوار وعلاقات بين بناء ذهنيّا لفضاءات وعناصر ولأ من جاك موشلر وآن ريبون أن  أه  " 

ل في بناء فضاءات متشابهة 
ّ
ظر نفسها، يتمث

ّ
واصل حسب وجهة الن

ّ
فضاءات، وقوام الت

ظرية دراسة كيفية أو كيفيات بناء الفضاءات والعلاقات بين 
ّ
أو متماثلة، وغرض الن

ما منتهى ما يعنى به هو 
ّ
الفضاءات، وفيها لا يعتدّ بالعلاقة بين الكلمات والعالم، وإن

هنية العلا
ّ
م  Construction mentalesقة بين الكلمات والبناءات الذ

ّ
التي ينشئها المتكل

ب
َ
فسية 23"والمخاط ة الن  دة جنبا إلى جنب مع العملي  ة معق  ة عمليات ذهني  ، إذ تتدالل عد 

ّلصناعة المعنى أثناء المرسلات الكلامية التواصلية بين الأفراد.

هنية .6
ّ
ّمبادئ نظرية الأفضية الذ

 بدأ الإحالةم 2.3

كلية للجملة للاهتداء إلى دلالتها، فقد            
 

لا يمكن الاعتماد فقط على البنية الش

ياق " ن فوكونييه في الس 
 
لظاهرة متواترة في الخطاب تحيل العبارة على معناها أو تفط

مرجعها إحالة غير معهودة إذ لا يمكن تفسيرها بمداخل معهودة: من ذلك ما يمكن 

ي بعض المطاعم من تسمية الزّبون بما طلب من مأكل أو مشرب من قبيل: سماعه ف

يمون، حيث يطلق "صحن السّمك" على شخص يتناول 
ّ
صحن السّمك يريد بعض الل

لفظ، وكذا طبيعة 24"السّمك ، يقوم تأويل المعنى على المكان الذي حدثت فيه عملية الت 

مة. ّالخدمات المقد 
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"، أي سلبت عقلي هبلوني العينين الكحّللا للتغز ل بفتاة "ومن ذلك ما يقال في واقعنا مث

أن كحضورها 
 

ياق مايشير إلى صاحبة الش وداوين شرط أن يتوفر في الس  ذات العينين الس 

ها ر إحدى لوازمها من قبيل اسمها أو ش يء يخص 
 
 .الجسدي أو توف

 مبدأ الروابط العرفانية 2.3

 الرّبط بالاهتداء  2.2.3

ع بيني للعوال ، فنثقف عوال  ممكنة وألرى يشير فوكونيي            ه إلى تنو 

عبير على أشياء  غة يكون منشودا للت 
 
مستحيلة انطلاقا من فكرة أن  استعمال الل

ها ليست كذلك، أو ستوجد في  موجودة بالفعل، أو المفترض أن تكون موجودة لكن 

مني والر جاء ة الوجود في حال الت  اد . و25ّالمستقبل بالفعل، أو سلبي 
 
يصر ح الأزهر زن

يات الانتظام المفهومي الكامن في بناء 
 
ل إحدى تجل

 
غة تمث

 
مستفيضا في ذلك أن  الل

هني، فبناء المعنى في الخطاب قائ  لا 
 
المعنى، ما جعل بنيتها تعكس بنية الفضاء الذ

محالة على تراتبية المفاهي  بمعنى أدق في الأفضية، بدء بالفضاء الأساس 

شابكات الحادثة بين مجموعة كوضعية انطلّا
 
ل الت

 
ق، إلى فضاء بؤري.مثل تمث

اللية في الفضاء الواحد شكلات الد 
 
هنية الت

 
غوية 26الأفضية الذ

 
، وكون البنية الل

ياق المقامي، أمست وظيفتها بذلك تحديد قابلية الاهتداء  ترتبط في تشكيلتها بالس 

لالات المقصودة عرفانيا، إذ المعلوّ مات المستقاة مشتركة بين الأفراد للمعاني والد 

مفهوم رغ  تباين سبل الاهتداء لها. يهتدي فوكونييه إلى مبدأ عام  مفاده أن كل  "

 27يقتض ي في تمثيله فضاءين ذهنيين، يكون الواحد منهما أوّليا والآخر تابعا له"

هنية ينج  عن عمل
 
يات ، إن  اهتداء طرفي المرسلة الكلامية إلى توليد الأفضية الذ

أويل تبعا للعناصر البانية وما ينج  عنها من طرح جملة من الاحتمالات  الت 

لالية.   الد 

طابق 2.2.3
ّ
 الرّبط بالت

وحدتين في سياقات متباعدة في الزّمان أو ويت   من للال إنشاء روابط بين"       

يء نفسه
ّ

لان الش 
ّ
اد ويضرب الزن 28"في المكان وتعتبر الوحدتين متطابقتين أو تمث
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عر ف على شخص في سياقين مختلفين زمانيا ومكانيا من للال  مثالا على ذلك بالت 

ن.  م في الس  قد   بعض الملامح المشتركة بين صورتيه رغ  الت 

 العالم الواقع والعالم الافتراض ي 3.3 

ى مقدرة عرفانية            ات تتبن 
 
ر  على أساس أن  الذ  ينبني العال  الافتراض ي أو المتصو 

را من  ي يكون حقيقيا بانيا لعال  واقعي، أو متصو 
 
ات للكون، والذ

 
ل الذ

 
قائمة على تمث

رط، من قبيل "
 

رجي أوالش
 
مني، الت لو كانت لي قدرة مادية لاشتريت منزلا للال مشاريع الت 

مني في هذه الحالة ينقل الفرد من عالمه الواقعي  إلى واسعا في منطقة حضارية "، فالت 
ّل ليعالج به ما هو مفقود في عالمه الأول.عال  متخيّ 

ا   ات الألرى، مم 
 
ي واقع الذ ة ذاتان، تعمل إحداهما على تبن  وقد يسري ذلك أيضا إذا ثم 

ل، من قبيل قول  يخلق عالمين أحدهما الأصلي الواقعي وثانيهما الافتراض ي المبني  على الأو 

له "، فعال  الو كنت مكانك لكان ردّ فعلي كذاأحده  "
 
ر أنشأ تمث ث افتراض ي متصو  لمتحد 

ث إليه في عالمه الواقعي.  ّمن زاوية تختلف من حيث الرؤية عن زاوية المتحد 

نظيم إن  العال  الحقيقي هو "           
ّ
العالم الموجود الخارجي، والعالم المسقط هو الت

ذي يقيمه الفرد للعالم الخارجي أو يسقطه عليه، وهو مشتقّ من العا
ّ
لم الأوّل عبر ال

ذي هو مسارات آلية غير واعية لا يمكنها أن تخرج إلى مستوى 
ّ
نظيم ال

ّ
الإدراك والت

 في حدود معيّنة، وهذا العالم المسقط 
ّ
المراقبة القصدية أو الوعي للعالم الخارجي إلا

غة
ّ
، فللسياقات الكلامية دور في استجلاء العوال  الافتراضية، قد 29"هو ما تنقله الل

ّ
 
هني على سبيل المثال قد يعوق يتطل

 
شويش الذ

 
ا، فالت ب ذلك وعيا وفطنة وتنظيما ذهني 

هنية.
 
ّمسار اشتغال الآليات الذ

     
 
ري وما يسنده من أفضية ذهنية، فالمتكل لا مجال لمعالجة المعنى لارج المنظور التصو 

اه ضمن  د المعنى المراد إيصاله مسبقا، ث   ينتج بنية لسانية تتبن  تناسق مفرداتها، يحد 

لالات، باحثا عن المقاصد  لا للد  ل بين فجوات الخطاب مؤو 
 
ويسنح المجال للمتلقي للتسل

هنية، فيرتحل من عال  الواقع إلى العال  
 
لا بين المعاني مؤلفا جملة من الأفضية الذ متنق 

ل، ومن المفترض أن يكون المخاطِب على دراية بإمكانية حدوث ذلك. ّالمتخي 
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قافي، إن  ا 
 
ي بفعل تماثل انتمائهما القومي، الث اج  عن تخاطر الملقي والمتلق  لفضاء الن 

اهن على حد  تسمية  فضاء ذهني ، وهو "لنقكارالاجتماعي.... موسوم بفضاء الخطاب الر 

م والمخاطب على أنّها أساس لتواصلهما في 
ّ
للعناصر والعلاقات التي يتقاسمها المتكل

مثيل 30ان الخطاب"لحظة معيّنة أثناء جري ، إذ من المستحيل بمكان، أن يحصل الت 

سانية موارد 
 
هنية بين متراسلين لا يتشاركان قيما متماثلة، فالأبنية الل

 
هني للأفضية الذ

 
الذ

ة. مون عن طريق قرائن ذهنية تركيبية، تداولية وعرفاني 
 
ّمرنة، يهتدي إليها المتكل

 خاتمة  .7

هنية إ        
 
اعية إلى فك  تعد  الأفضية الذ راسات العرفانية، الس 

حدى نظريات الد 

لالية في الأبنية اللغوية، من للال تسخير  يرورات الد  بس والغموض والإبهام عن الس 
 
الل

ردية. داولية، لمقاربة الأجساد الس  قافية، ومبادئ الت 
 
ّمجموعة من المناويل العرفانية والث

رابط بين الأفضية من للا         
 
ردي إن  الت لة في المنتج الس 

 
ة الممث هني 

 
مثيلات الذ ل الت 

هنية حسب تواتر الأحداث بين 
 
ب الأفضية الذ المعالج يتأرجح في شكل دائري، إذ تتشع 

عوال  ممكنة وألرى واقعية، بين تصنيفات موجبة وألرى سلبية، أساسية وألرى 

ائرية، منتهاها جزئية، أفضية آباء وألرى أبناء وأحفاد، في تركيبة تماثل حرك ية الحياة الد 

ّحيث انطلق وكذلك هي دورة الحياة.

 اإنحتلا قتئمة 
قافي العربي، المغرب، 

 
رد في روايات عبد الر حمن منيف، المركز الث  4م، ط3002إبراهي  صالح: الفضاء ولغة الس 
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